ا 
وو مم 
ایی عع اد کرو بحرا لواحا 


۱۵۰ هب ۲۵۵ هر 


EF‏ 5 ژیشرم 
0 1 گر ر 
ی کل مرت رون 


ورین 


میب 


خی موه 2 5 جیوه لدارلطیل 
الملیکةالاوت 
اذام 2۱۹۹۱ 


ورد من س ۰ 
2 ا 
ور 
مالع ر ص کر کک و کے 


اللهم إنا نموذ بك من فتنة اجب کا نموذ بك من فتنة الأشر » 
ونموذ بك من شر الماسد کا نموذ بك من ریب الصاحب » وقدعا 
ما تموذوا الله من كيدها » وتوجّهوا إلى الله فى السلامة منهما . قال الله 
RE‏ ۱ شر حاسد إذا حسد » » وقال کے : « الاهم | كغنى 
شر آسدقای le‏ أعدای فد عر فم «. 

سألتتنى - أيّدك الله - أن أبمث لك فا أبمث - كتاب 
أبى عمان فى « الممانية » » وقلت : إنه کتاب" نادر الأصل » عزیز 
النصب 1 وأنك کات م آسمع به من قبل » وأ“ غيرك من الئاس 
كثير لم يملموا به ولم يقرع لمم مما » الا ما ظهر لمم أخيراً فى مناقضة 
الاسکافی له » وذلك فى جهرة من رسائل مها أديب كريم فا پیت 
الناس من هذا النتاج المرتی الاك . 

وقد كنت على أن أسرع فى إحابة طلبتك » وأن أَبدّر إلى تلبية 
هله الرغيبة » فتد زمت لك من قبل أنى تعبت نفسى لهذا السنیع 0 
ودهوت الله أن ينسأ فى الأجل عسی أن أبذل لاف عمان من الوفاء کف 
ما بذله هو للانس‌انية من وفا۶ مها ویر عظم . 

وكان ما صنع لله من عون فى پم كتانى « الميوان » و « البيان 6 
على وجهر أراء قد آرضی جهوراً صالماً من النسفين » وأسخط قلة نادرة 
من الشنأة الماسدين . 


کی 

وقد حال دون مبادرتی لإسعافك ما حول بين الرء وأمائيه الجسام > 
من حادث الدهر وعوادى أيإمه . وقد كنت آخشی أن یستبد" بك المزع 
بعد هذه الماطلة » ولكنك صبرت وصبرت » ريك فى نفسی خيرا » 
حتى شاء الله أن يم هذا الكتاب - وهو کتاب َج = بعد لأي 
شديد » ومصابرة طال بها الأمد . 

وسی أن تذفر لى - حفظك الله - ما زل" به الق » أو أخملة 
القلب » وهو مالم أتعمده إن شاء الله » فإنك بالنفران حرئ > 


وبالصفح جدير . 
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العمانية : 


ثم أنسار عمان بن عفان رضی الله عنه » والحتجون لفضله » الناضلون عنه » 
الدافمون مطاعن الخالفين فيه من الشيمة والزيدية وأضرابهم . عرفوا قدعاً بهذا 
الاسم » و۵ فرع من « العمرية » ساب عر بن الخطاب » ك تدل على ذلك إشارة 
ا جاحظ فى قوله : « ثم أوصى إليه عان بن عفان » وهو سل العمرية والممانية »» 
و6 قرن بين الطائفتین ابن الندیم فى أثناء أخبار الهمی : « ووقع بينه وبين قوم 
من العمريين والعمانیین شر » . وقال الحاحظ فى حكاية فول الممانية : « ولا تقول فيه 
إذ كنا عمانية وسمرية » قولکر فى حمر وعیان » . 

وكانت العمائية أشد الفرق الاسلامية السياسية خلافاً على على" بن أنى طالب 
کرم اله وج وه » کا كانت الشيعة أشد”" الناس هم عداوة . 

وكان تجاه الشيمة فى طعنهم على عمان أن يطمنوا فى أسلافه : ألى بكر ور » 
وتشتد حلتهم على أبى بكر خاصّة» لا نه أعلى الثلائة الخلفاء الراشدين شأنا وأظهرم 
مناقب . وذا السبب نفسه فيا أرى اجهت أفكار الءمانية إلى أن تعلى من شأن 

ی بكر وتلتمسله منالمناقبما ترى فيه انتصارا على الشيعة وإلخاماً لم . فیقولون(: 
« إن أفضل هذه الامة وأولاها بالامامة أبو بكر بن أنى قحافة ... وكان أول 
ما دهم عند أنقسهم على فضيلته وخاصة مبزلته وشدة استحقاقه إسلامه على الوجه 
الذى يسل عليه اف عاله وق عصره 6 . 
ويذهبون إلى الوازنة بين فضائله وفضائل على : 


(۱) الممالية س ۳ . 


5000006 

" آد کر للرسول فى الغار أظهر فضلا من مبيت على " ف الفراش (, 
وقد ظفر من النی ۳1 الصد يق » وهو مالم يظفر عثله ۲ وهو كذلك 
قد انفرد بارسول 0 وقد مه النیی ال وساتره الرسول وحده 
يوم فتح مكّة0*: وأنزل فيه من القرآن مالم ينزل فى أحد من الصحابة". وقد نال, 
فضلا عما بامامته الناس فى عرض النى سل الله عليه و وكان هو اما 
[مل 0 ©. وكان اكم فى فى موضع دفن الرسو ل. وهو الذی تدارك الاأمّة بحزمه 
بعد وفاة اشر 

وأما الشيعة یجماون اسلا عل" فوق إسلام ألى بکر". وعل* کان أفنه من 
ایک وكان * يتصدق وهو ق ا وفيه وق انيه رت سورة 
كاملة من القران(*۰۴ وله يقول الرسول : أنت می كهارون من موسی <“ » , 
وان عل مواخياً ارسول۱۱٩.‏ وقد سر إليه بعلم ما كان وما سیکون 0 

ويقولون : حو ن نطمن فى سلاة ایی بكر بالناس ۳ . وخلافة آی بكر کات 
يغير إجاء 250 ويقولون ! بکفرمن E‏ عل( . ويقواون :كان بلال وتار 
ابن پاسر بطمنان لآ بكر ور » ا كر ومان بالین(۳. والفاخر 
الى يدعمها الممانية لاف بكر مدحوضة کاذبة ۰۳۱ وأمّا مطاعن المانية فى على فانبا 
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( ۱ ) العمانية ٤١‏ . ( ۲ ) ص ۱۲۳ ؛ ۱۲۸ ۰ 
(۳) س ۳۵ ۰ (4) س ۰۷۰ 

( )س ۰۷۲ ( 1 )س ۰۱۰۰۰۹٩‏ ۱۱۲ ۱۹۹۰۰ 
( ۷) س ۸/۱۳۰ ۰۷۰۱۹۱۸ ۱ ۸) س ۰۱۲۹ 

« ۱۹۹ ۱۸ س ۰.۸۳ (۱۰) ص‎ )٩( 
۰ ۸4 س » ۱۸ ۶ ۲۰ . (۱۲) ص‎ )۱۱( 

(۱۳) ص ۱۱٩‏ ۰ (۱۶) ص ۱۱۰۱ ۰ 

(۱0) ص ۰۱۵۳ ۱۸ ۰ (15) ص ۰۱۲۱ 

(۱۷) ص ۲٩۳‏ . (۱۸) ص ۱۷۰ ۰ 

۰ ۲۲۵ ص ۱۷۲ . ۰۱ ۷۲) ص‎ )۱٩( 

(۲۱) س ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰ (۲۲) ص ۲٤۲‏ ۰ 


(۲۲) س ۲۳۸ . (۲۹) س ۲۳۹ , 


ت ۷ ت 

وقد جمل الجاحظ نفسه حك بين هذه الطاعن والناقضات » ول يستطيع أن 
یکم ماق نفسه من التحامل على الشيعة م يستطم أن يكذب عل التار بخ فسلب 
علا رضوان الله عليه ججهور : مناقبه المالية » بل هو يجهر بتمجيده لعلى كر م ال 
وحهه ¢ وعمل شمه عل ا هذه الهارات » فيقول ۱ 

« وليس أنه - أى على - لم يكن فى طبعه النجدة والشهامة » وف غریز نه 
الدفع والجاية0؟ » . 

- 0 ۰ 5 

« ولم ترد بپذا الكلام تنقص على" رحمه الله » ولا إخراجه من الغناء واحمال 
ال‌کروه(۳ 6 , 

2 والمیحب ان کان کا تز ون »كيفام يصق على أنى موسي فیتحد مه ¢ أوعلى 
حيش صفين ا بل كان على * أظهر ۳7 3 أدج 15 واف“ رها 
ا فته وأبين فصلا ؛دن ٠‏ أن بدعی هذا وشپ“ 

ومدار الکلام فى هذا كله على «الإمامة» .فالزاع بين الفريقين بط وف مايطواف 
ثم يأوى إلى هذا المنى الدينى" السیامی" . 

وق ذلك يقول الا آم ولكن ن كتابى هنا وضع إلا ف الإمامة . 
وربا كرت من القالة واللّة والتّحلة التى تمر ض ف الامامة صدراً » طلباً للام 
و لوجوه الإمامة وما دخل فپ ۹ 


7 متى ألف الماحظ كتاب الممانية : 


نستطيع أن تحمل حد" لتأليف هذا الکتاب قبل سنة ۲۶۰ » وهى السنة الى 

توق فا أو قيشر الإسكافى7 0 فقد ذكر ابن ألى مدید فى شرح ٠‏ مج البلافة أن 

۳ پا حعفر الإسكاق نقض كتاب العماننة على أبى عمان الحاحظ ) ی حیانه ۰ وذکر 
(۱) المهائية س ۳۰ ۰ (۲) س 4۸ .۰ 


(۳) ص ۱۰۳۲ ۰ (4) ص ۲۰۲۱ . 
)0 ۰ تاريخ بغداد ۰ : ۱1 ومروج الزهب ۳ ةم وان أن اتید ۶ : ۵٩‏ 


ا 
آیضا أن الجاحظ دخل سوق الوراقين ببنداد فقال : من هذا الغلام” السوادی" الذى 
بائنى أنه ت رض لنقض كتالى ؟ وأبو جعفرر جالس”» فاختفى منه حتى لم یره . 

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب « المياسية 4 » قال فى الممانية2!0 : « وسنخبر 
عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة الممانية » . 

وألفه كذلكقبل كتاب المعرفة2©2» وقب ل كتاب الميوان » فهو يقول فى مقدمة 
المیوان(۳ : « وعبتیی محکاية فول الما ية والضرارية20 » وأنت تسممنى أقول فى 
اول کتای : وقالت الممانية والضرارية » كا سمتبى أقول : قالت الرافطة والزيدية » 
فكت عل“ بالنسب لمكايى قول المانية » فهلاً حكت عل" بالتشيع کایی 
قول ارافضة 6 . 


تحنيق اسم الكتاب : 


إن نسخة الأسل ل يبت على ظاهرها عنوان خاص » ولكنها تحمل فى ظاهرها 
خانم مكتبة كوبريل ورقم ۸۱۵ وسماها الفهرسون : « جل جوابات المعانية يحمل 
مسائل الرافضة وازيدية » اقتباساً من عبارة وردت فى أواخر هذه النسخة 
(صكم؟كس56). 

والحق أن اسم هذا الكتاب هو « كتاب المئانية » عرفه بذلك ابن 
أبى : 


(۱) ص ۱۸۷ . (۲) ص ۲۲۱ ۰ 

(۳) الیوان ۱ : ۰۱۱ 

(4) هؤلاء آتبام ضرار بن مرو صاحب مذهب ااضرارية من فرق البرية . وکان فى أول 
أدره تلميذاً واصل بن عطاء المتزلی » ثم خالفه فى خلق الأعمال » وانکار عذاب القبر . 
الاعتقادات لارازی 54 والفرق ۲۰۱ ۰ وک من‌ضرار أله كان بنکر حرف عبد الله بن مسعود 
وحرف ألى بن کب ويقطم بأن الل لم ينزله ٠‏ الملل والنحل ١‏ : ۱۱۰ . قال أحد بن حثبل : 
شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرهن الجحى القاضى » فأمي بضرب عنقه فهرب . وقيل 
إن يي بن خالد البرمى أخفاه ٠‏ اسان اليزان ۳ : ۲۰۳ ۰ ومن الواضح أن حكاية فول 
الضرارية كان فى كتاب آخر غير كتاب العمائية . 

(ه) شرح تبج البلافة ۲ : ۱/۲۰۳ : ۰۱۵۹ 


تا 

وعلى هذه النسمية صنع أبو جمفر الإسكاق کتابه الذی تساه « تمض 
الممانیة<) > . 
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« وقد صثف أا كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه وأیده بالبراهين » 
وعضّده بالأدله فما تصو ره من عقله » ترجه بكتاب الممانية » يحل (؟) فيه عند 
نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه » وبحت فيه لغيره » طلبا لإماتة الق » 
ومضادة لاهله . والله متم نوره ولوكره السکافرون » . 

ثم يقول : « ثم لم برض بهذا السكتاب المترجم پکتاب العمانية حتی أعقبه 
بتصنیف کتاب آخر فى إمامة الروانية وأقوال شيعتهم ؛ ورأبته مترجاً بکتاب 
إمامة أمير الؤمئين معاوية بن ألى سفيان فى الانتصار له من على بن ألى طالب رضى 
عنه وشيمة الرافضة » بذ كر فيه رجال المروانية » ويؤيد فيه إمامة بنى أمية وغيرم» . 

ويقول بمد ذلك : « ثم صنف كتاباً آخر ترجه بكتاب مسائل الممانية » يكر 
فيه ما فاته ذكر د ونقطه عند نفسه من فضائل ا المؤمنين على ومتاقبه 
فا ذكرنا 6 . 

والراجح أن كلمة « الها نية » فى النص الأخير محرفة عن « العباسية » ؛ وذلك 
لان « مسائل العباسية » هو الكتاب الذى وعد به اماحظ فى أثناء کتاب 
الممانية وى ختامه . 

يقول ف الموشع الأول" : « وسنخبر عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فرافنا من مقالة الممانية € . 

وف الوشع التانى““ : « ومن مبتدئون فى كتاب المسائل » يعنى بذلك 
مسائل الساسة » . 

(۱) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۳ ( التى وردت خطأ مطبعياً بعد س ۲۵۹ ) . 


(۲) مروج الذحب ۲ : ۲۰۳ ۰ 
(۳) س ۱۸۷ .۰ (4) س ۲۸۰ ۰ 


قدر الكتاب : 

لولم يكن من قدر هذا الكتاب إلا أنك تقرأ من قل الجاحظ ثمانين صفحة 
ومائتين لكفى ذلك فضلا له » فان" ما کتبه الماحظ فى كتابيه « الیوان » 
و « البيان والتبين » يمد بالنسبة إلى النصوص والنقول التى حشدها فى ذيدك 
الكتابين شيثاً ليس بالغالب . وأما الءمانية فهى صوغ كريم للجاحظ + ومتاع 
لدارس السائل الدينية » والقضایا التاريخية والسياسية التى تحمت فى غر الاسلام 
وأوائل الدول الإسلامية . وهو كذلك معرض كبير للجدال والحجاج الفسكرى 
فى عصر من أزهى المصور الاسلامية الأول . 

نقض الءمانية : 

ظهر کتاب الممانية فى زمان كثر فيه امحدال والتزاع حول المصبية الدينية 
والسياسية » وكان المتزلة فى أوج فرنهم ونشاطهم . ويبدو كذلك أن الرية 
الفكرية لم تسكن تلتق من الفيود ما يكفكف من غربپا . فالحاحظ نفسه يقول 
فى الممانیة۱؟ ممبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر بقوله : 

« ولو ۸ أ كن على ثقة من ظهور الحق على الباطل لم استحل كباله مع زوال 
الثقية » وصلاح الدهر » وإنصاف القم ¢. 

لذلك وجدنا العمانية تلق من بنقضها فى حياة الجاحظ . ومن العجب أن الذی 
بنقض الممانية وهو شيخ من شیوخ العتزة البغداديين ورژسائپم » وأهل الزهد 
والديانة مهم ؛ من يذهب إلى تفضيل على عليه السلام » وال القول بإمامة التضول 
كما يقول السمودی(آگ وذلك الناقض هو أو جمفر مد بن عبد الله الإسكاق 5 

وقد عداه قاضى القضاة”"" ف الطبقةالسابمة من العتزلة » مع‌عبادین‌سلمان السيمرى » 


(١)السمانية‏ س ۱۰4 . 

0( ءروج الذهب ؟ Yor:‏ سد Vol‏ 

(۳) هو آبو امس عبد الجبار بن أحد بن عبد الخبار اممذای الاستراباذى . كان شيخ العتزلة 
في عصره » وم يلقبونه فاضی القضاة » ولا يطاقون هذا الأقب على غيره ٠‏ وماث بالری سئة 
۰۵ .تاريخ بفداد ۱۱ : ۱۱۳ والرسالة الستطرفة ۱۲۰ . 


اه 
وزرقان » وعیسی بن اليثم . كا جمل أول هذه الطبقة ثمامة بن آشرس » 
ثم آیا عمان الجاحظ » ثم أبا موسی عیسی بن مبیح الردار » ثم أيا عران يوفس. 
ابن مران » ثم مد بن إسماعيل المسکری » ثم عبد الکریم بن روح السکری » 
ثم يوسف بن عبد الله الشحام » ثم أبا الحسين الصالحى » ثم صالح قبة » ثم الجعفران : 
جعفر بن جرير » وجعفر بن ميسر » ثم أبا مران بن النقاش » ثم أيا سعيد أجس 
ابن سمید الأسدى » ثم عباد بن سلمان » ثم آبا جمفر الاسکافی هذا . 

وقال : كان أبو جعفر فاضلا عالا » وستف ( سبعين كتابا ) فى عل الكلام . 
وهو الذى نقض كتاب الممانية على ألى عمان الماحظ ( فى حياته ) . ودخل, 
الجاحظ الوراقين بنداد فقال : من هذا الفلام السوادی الذى بلفنی أنه تعرض. 
لنقض كتالى ؟ | وأبو جعفر حالس » فاختفی مئه حتى ل بره . 

وكان أبو جعفر يقول ( بالتفضيل ) على قاعدة ممتزلة بنداد ويال فى ذلك . 
وكان علوی" الرأى فا مدصفاً قليل المصبية0© . 

ولتوضیح هذا النص الأخير نورد ماذكره ابن ألى الحديد فى صدر کلامه. 
فى شرح مهج البلاغة ؛ إذ يقول . 

« القول فما يذهب إليه أسحابنا الممتزلة فى الامامة » والتفضیل » والبناة ». 
واطوارج : 

افق شيوخنا كافة س رجهم الله -- التقدمون منهم والمتأخرون » والبصريون 
والبغداد.ون» على أن ببعة ألى بکرالسدیق ضیحه شرعية » وأنها : تكن عن نص ». 
وإنما كانت بالاختبار » الذى ثبت بالإجاع وبغير الإجاع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا فى ( التفضيل ) » فقال قدماء البسر بین كألى عمان مرو بن عبيد ». 
وألى إسحاق إبراهم بن سيار النظام » وأنى عمان مرو بن بحر املحظ > وف یں 


اا 


(۱) ابن نی المدید ٠۵۹ : ٤‏ . 
(۲) ابن أبى الخمدبد ۱ : ۳ . 


ا وك 
عامة بن أشرس ء وأنى تمد هشام بن مرو الفوطی » وألى يعقوب بوسف بن عبدالله 
الشحام » وجاعة غيرم » أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام » وهؤلاء جماون 
ترتیب الارسة فى الفضل كترتيهم فى الخلافة . 

وقال البندادیون قاطبة قدماؤم ومتأخُروم کف سبل بشر بن العتمر » وألى 
موسى عیسی إن عنبیح » وألى عبد الله جمفر بن مبشر » وألى جمفر الإسكاق 6 
وأنى الحسين المياط » وأنى القاسم عبد الله بن مود البلخى وتلامذنه » أن عليًا عليه 
السلام أفضل من ألى بكر . ول هذا الذهب ذهب من البصريين أبو على تمد بن 
عبد الوهاب الجبائى أخيراً . وكان من قبل من التوقفين » كان ييل إلى التفضیل 
ولا بسح بذ واذا ميك ذعب إل الوقف ق مستنانه ء وفال ‏ ق کف من 
تصانیفه : إن صح خبر الطاثر ٩۳‏ فعلی" أفضل . 

مان قاضی الةضاة رضی الله عنه ذكر فى شرح القالات لأب القاسم البلخی 
أن أيا د رضى اله عنه » وم مات » اسئد لى ابنه هاشم إليه » وکان قد شعف 
عن رفع السوت » فألقی إلبه أشياء » من جلها القول بتفضيل على عليه السلام . 

ومن ذهب من البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله المسين 
إن على البصرى رشی الله عنه » كان متحققاً بتفشيله » ومبالا فى ذلك » وصئف 
فيه كتابا مفرداً ۰ 

ومن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصريين قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد رفى اله عنه . ذ کر ان متويه عنه 2 فى كتاب الكفاية فى علم 
السكلام » أنه كان من المتوقفين بين على عليه السلام وألى بكر » ثم قطم على تفضيل 
على عليه السلام » بكامل النزلة , 

ومن البصريِين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو مد السن بن متويه صاحب 


)0( انار العمائية س ۱ ست ۱۵ و 
(؟) پم أبا على ند بن الوهاب الجبالى . 


الث ذكرة » نص" فى كتاب الکفاية على تفضيله عليه السلام على ألى بكر » واحتب” 
لذلك وأطال فى الاحتجاج . 

فهذان الذهبان كا عرفت . وذهب كثيرث من الشيوخ رجهم الله إلى التوقف 
فيهما » وهو قول ألى حُذيفة واصل بن عطاء » وأنى اليل تمد بن المذیل الملّف 
من المتقدمين . وها وان ذهبا إلى الوقف بينه عليه السلام وبين ألى بكرويمر » قاطعان 

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام بن ی على رحهما الله » 
والشيخ أبو الحسن مد بن على بن الطیب البصرى رضی الله عنه . 

وأما نحن فدذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البنداديون من تفضیله عليه السلام . 
وقد ذ كرنا فى كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل الراد به الأ کتر راب 
أم الأجع زايا الفشل والخلال الجيدة ؟ ويا أنه عليه السلام أفضل » على 
التفسيرين ما Ce aê‏ ۰ 

فهده الو ثيقة النادرة تبين لنا مدی الملاقة بين التشیع والاءزال » و ا 
لنا بعض الدوافع التى حدت بالجاحظ أن يصنع كتاب الممانية . 

وکتب « نقض الممانية » من الكتب الى انقرضت » ول يبق منه إلا 
تصوص متنارة فى شرح مسج البلاغة لابن ألى المديد”؟ ؛ الذى طبع لامرة الأول 
فى طهران سنة ۱۲۷۰ ثم فى مصر سنة ۰۱۳۲۹۰۱۲۹۰ 

وقد أفرد الأستاذ حسن السندوی هذه النصوص فى کتابه « رسائل الماحظ » 
الطبوع فى القاهرة سئةٌ ۱۳6۲ وحاء مها على رئیما الذى وجدت عليه فى شرح 
نج البلاغة » بعد أن أفرد نصوص المعانية التى نقضها أبو جعفر الإسكاق 
على رتیها فى ذلك ااشر ح . 


(۱) هو عز الدين عبد اليد بن هبة اث بن مد بن عمد بن أى الحديد الدائی التزلی » الفقيه 
الشاعر . ولد سنة ۰۷٩‏ وتوق سنة ۰۵۵ . فواث الوفيات ء 


نه انعد 

وذلك أن ابن ألى الحديد يسوق النص من الممانية ثم يمقب عليه بمناقضة 

ای عئان نما بنص . ولكن الأستاذ السندوی آفرد الأولى جیمها » ثم أفرد 
الأخرى جیمها كذلك . 


وقد وجدت أن النصوص التى أوردها ابن أنى الحديد من الءمانية تدور حول 
مواضم لا تسجاوز ائنتتن وستبن صفحة من صدر الممانية سب" » ووجدت 
أن التعقيب علها فى أسفل الصفحات عناقضات ألى تور ل بالوشع الذى يجب 
أن خرج عليه الكتاب » فوضعت” إشارات بالنجوم فى الاصل وأشرت ف الحواثى 
إلى أرقام الناقضات التى تقابلها والى أفردنها وحدها بعد نهاية نص المعانية . 

ول أشأ أن أعتمد على النسخة الطبوعة التداولة من شرح ابن ألى 
الحديد » وهى طبعة سنة ۱۳۳۹ فرجعت إلى المخطوطة الكاملة الودعة برق 9۷۹ ات 
وقابات نصّها جنص” النسخة المطبوعة » التى أشرت إلما بالرمز 2 ط 6 . 

وقد لظت أن النصوص التى يوردها ابن ألى الحديد من الممانية لا تطابق 
الاصل مطابقة تامة » بل یتصرف فها بالاختسار2" » مع أن ابن ألى الحديد 


(۱) عال ذلك ابن ألى الحديد فى شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۳ عا إلى : 
« ويقبثى أن يذكر فى هذا الوضم ملخس ماذكره الشيخ أبو همان الجاحظ فى كتايه | 
المعروف بكتاب اليائية فى تفضبل إسلام ألى بكر طى إسلام طى عليه السلام ‏ لأن هذا ااوضع 
يقتضيه » اقوه عليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلی الله عليه وآله : وهل 
وصدقك فى أمرك إلا مثل هذا ا لآم استصغروا سنه لاستدةروا أ عمد صلی الله عليه وآلهء 
حيث لم يصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن ۰ وشيبة الممانية الق قررها اللاحظ من هذه 
الشبهة لكأت » ومن هذه السكامة تفرعت » لأن خلاستها أن آبا بكر سل وهو ابن آربمین 
سامة »> ول أسلم ول يبلغ ال » فکان إسلام أبى بكر أفضل . ثم نذ کر ما اعترض به شيخنا 
أبو جفر الإسكافى على الاحظ فى کتابه امروف بنقض امهانية . ويتشعب ااسکلام بينهما حى 
برج عن البحث فى الاسلامین إلى البحث فى أفضلية الرجلين وخصائصهما فإن ذلك لا بعلو عن 
فائدة جليلة » ونكدئة اطبفة , لا يلبق أن خاو کتابنا هذا عنهما » ولأن کلاهما بالرسائل والخطابة 
أشبه . وفى الكتابة أقصد وأدخل . وکتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله 6 ٠‏ 
(۲) بلم أن أوجزت صنحتان منه فى مو ثلائة أسطر ۰ خابل بين س ۷۷ س ۳ س ٩‏ 
.وأصل النائفة رتم ٩‏ فى ابن ای الحديد ۳ : ۲۲۷ . 


س 
نفسه ینمی على الذين يصئعون ذلك فى اقتباس النصوص . قال يعيب الرتفی 
فى ذلاه( : 

« والرتفی رجه الله لابورد کلام قاضی القضاة بنصه » وانما بختصره ويورده 
مبتورا » دیومی" إلى العانى إياء لطيفا » وفرضه الإيجاز . ولو آوردکلام قاضی 
القضاة بنصه لكان أليق » وکان آبمد عن الظنة » وأدفع لقول قائل من خصومه : 
إنه يحرف کلام قاضى القضاة ویذکره على غير وجهه . ألا تری أن من نصب 
نفسه لاختصا رکلام فقد ضمن على نفسه أنه قد فهم معاتى ذلك السکلام حتى يسح 
منه اعتتاره» ومن" الحاو أن بظن أنه قد فهم بعض الواضع و يكن قد فهمه 
على المقيقة » فيختصر مافى نفسه لامانی تصنيف ذلك الشخص . وأما من 
بورد كلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبعة » وعرض عقل" غيره 
وعقل نفسه على الناظرين والساممين © . 

لكن” الذى يبن من هذا الأعر أن ان ألى الحديد نفسه يذ كر فى صراحة 
أنه إنما يسوق ملسا لكلام الجاحظ » قال" : « وینبنی أن یذ کر فى هذا الوضع 
ملخص ماذ كره الشيخ أبوعمان امحاحظ فى كتابه المعروف بكتاب الممانية 6 . 

ولهذا السبب لم أر داعیا لذ كر النص الذى نقله ابن أنى الحديد من الءمانية » 
وإعا استعنت به فى حقیق نص الكتاب » ورءزت له بالرءز« ح » . 

وما هو جدير با کر أن تلك المناقضات قد وردت عند ابن أنى الحديد 
غير مرتبة وغير مسابرة لجرى الکتاب » فترتیما هناك على هذا النسق : 
الناقضات ۰۱ ۲ ۰ ۳ ۸۰ ۶ ۰ © ۰ ۱ ۱۹۱۰۲۸۰۱۸۰۱۷۰۱۵۱ 
CTA‏ ۷ ۰ ۸ ۰۱۰۰6۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ؛ ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ 4 4۲۲ ۰۲۳ ۲ 4 
۵ ۲۷۰ ؛ ۲۷ . 


(۱) شرح نهج البلاغة 4 : ۱۷۰ ۰ 
(۷) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۳ الق وئمت حملأ مد س 785 . 


لکی غيّرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نسوص الممانية على 
ترئييها الطرد . 


أعتول كتاب الما نبة : 


م يكن هذا الکتاب معروفا » عرف معرفة تاريخية طسب » ول تنشر الطبعة 
إلا الفصول التى آوردها ابن ألى الحديد » وما إن عامت بأن مهد المخطوطات للجامعة 
العربية قد اجتلب صورة منه » حتى بادرت إلى طلب صورة مها » مهدا لنشره 
فى « مكتبة الماحظ » الى بدأت العمل فى حقيقها سنة ۱۳۵۷ . 

وأصل هذه النسخة مودع فى مكتبة كوبريلى بتركيا برقم ۸۱۵ . وهی نسخة 
عهرلة التارخ توشك أن تکون من مخطوطات القرن السادس المجرى . ومع 
حودة خطها هی کشر ة التحريف » ومع هذا التحريف نحد منهج كتابتها خاضعا 
لهج الأقدمين من وضع علامات لاهال الحروف مثل ( ۷) أو تقييدها وشبطها 
مثل (ح) و (ع ) . وكثيراً ما يترك الناسخ إعجام بمض الحروف مثل ( رى ) 
و ( بدا ) ثقة بذهن القاری" أو مطاوعة لاصل نسخته . 

وهذه النسخة هی الى عبرت عنما فى الحوائى بكلمة ( الاصل ) . 

أما النسخة الثانية فهی مقتطفات من « الممانية » وردت فى تموعة عنوانها 
« ختارات فصول اماحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . کتبت هذه النسخة 
سنة ۱۳۹۵ باسم خزانة مسيو كرير امساوی . 

وأسل هذه الجموعة محفوظ فى مكتبة المتحف البريطالى برقم ۰۱۱۲۹ وصورتها 
مودعة عکشة حامعة القاهمية بر ق ۹ .و مدا الا ختبار فپا من العمانبة 
فى الورقة ۱۰۱ . 

وهذه الفصول الختارة من الءمانية ۸ ترد فى الحختارات الطبوعة فى مصر 
پپامش کامل البرد . 


2 

وقد تضمنت هذه الفصول أريعة اختبارات . 

الأول يبدأ من أول العمانية وینتهی إلى س ٤‏ من ص ۱۸ . 

والشالى من س ۱۰ ص ه" إلى س لامن ص ۳۷ . 

والثالث من س ۱۲ ص ۳۹ إلى س ۳۳ من ص 2١‏ . 

وارابع من س ۸ ص ۲۵۰ إلى س ٩‏ من ص ۲۹۷ . 

وقد رمزت لمذه النسخة پالرمز ( ب ) . 

وعلى هاثين اللسختین اعتمدت فى تحقيق نص الکتاب مستمینا بشی الر اجم 2 
ولا سما التار خية والادبية . 

ا أن أ كون بهذا اطهد قد قاربت الصواب » ودانيت الق" 

ولله الجد على ما ألم ۹ 

عيرلا معاروك 


مصر الجديدة فى ۲۰ رمضان ۱۳۷ 
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